بسم الله الرحمن الرحيم 
فتوى الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي في تكفير الحكام 
واللشرعين للقوانين الوضعية 
فضيلة شيخنا الشيخ حمود بن عبدالله بن عقلاء الشعيبي 
نهل رق قا ل 
المئلام عليكم وريخقة الله ويركاثة ما تق 
فقد .كثر فى هذا 'العصين اعتمان الحكاغ :في العالة الاشاودئ والعردي 
وغيرهم على تحكيم القوانين الوضعية بدلا من تحكيم شرع الله فما هو 
الحكم على هؤلاة الحكاء ؟ 
توسرا إن كوخ التخرى هيما بالاالة"التبرهية جز الكقا نب والسفة 
وقول العلمات : 
التكو اف 
الكدو تهرك عاذي والتعنادةرالسادم ضلى اهنرف :لافنا والرسسينة 
نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين 2 أما بعد 57 
فإ اللة"يسيخانه وتجالى عقد يا بعد اندية مكدر ضتلى :اللا فلي وسيل 
بهذا 'الدين القويم الذي آخرج البشرية من الطلمات إلى التور : وكان 
الثامى إن اك سبيهنة ف لمات الحول و الكسلال: + قا رك فد عضر 
الخرافات والتقاليد اليالية ٠‏ التي وركوها عن آياكهم واستلاقهم في 
جميع أمورهم . في المعتقدات والعبادات والتقاضي والمحاكمات , 
فكادت معتهر نبو وها تاقيم كاف على الشيرك الله سيحا نه وتكالنى. + 
فيجعلون له شركاء وأندادا من شجر وحجر وملائكة وجن ويشر وغير 
تبي مدرمو القهم قذي أبن 6 لقرب. لذي لااشهوة استزفها لخين الله 
٠‏ كالذيح والنذر وغير ذلك . 
أما التقاضي والمحاكمات فهي لا تقل ضلالا وفسادا عن طريقتهم في 
العنادة :إد كاهر مسييون. الطواعية واللكيان وخر اسان يتلق 
القفناد بين الكاس فى حضيع ما يتشا نهر متو كلاف وخضيوية فى 
الآموال والدماء والفروج وغير ذلك . يقيمون في كل حي واحدا من 
منولاء الطواعيت: »و إذا مكدر الحكم فهق نافد لا متقيل النقضن :رلا 
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التتشويح نقلي لدو كوه كما كرا كل | توقلننا يذه التسم وهنا سل 
لل هاده وحم يده المدروكة المطورة اتطل هذه (الهادات رو التقاله 
وقضى عليها » وقصر العبادة على الله سبحانه وتعالى . وقصر 
التقاضي والتحاكم على شرع الله » قال تعالى ( إن الحكم إلا لله أمر 
ألا تعبدوا إلا إياه ) الآية . وقوله ( إن الحكم إلا لله ) قصر الحكم 
على شرع الله » و ( ألا تعبدوا إلا إياه ) : قصر العبادة لله سبحانه 
وتعالى على عبادته سبحانه وتعالى بطريقة هي أبلغ طرق القصر وهي 
التق لمتشا , 

كور ف اللسقة زنن لكت :الله نض فتن | كنات عكر للدي دن لان 
وجوب التحاكم إلى ما أنزله الله من الشرع المطهر على نبيه صلى الله 
عليه وسلم : 

1 - قال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنرل الله فآولئك هم 
الكافرون ) , فهذه الآية الكريمة نص في كفر من عدل عن حكم الله 
ورسوله إلى غيره . 

وقد حاول الجهلة من مرجئة العصر أن يصرفوا دلالة هذه الآية عن 
كذى داكو يدها :أذ ل اللا قفانن انه در كتفي الورة قن 
وهذا يدل على مدى جهلهم بالقواعد الآصولية التي وضعها علماء 
اللففمني والتعديت واضول لفقم وي أن اللجدرة جمدو لنلفظة ا 
بخصوص السبب ., فإذا نزل حكم على سبب معين فإنه لا يقتصر على 
سببه » بل يتعداه » فيشمل كل من يدخل تحت اللفظ . و ( مَّنْ ) في 
الآية صيغة عموم . فلا يكون الحكم مقصورا على سببه إلا إذا اقترن 
به نص من الشرع يقصر الحكم على سببه . كقوله صلى الله عليه 
وهل :ذا بسالة بحن | الحيعاية رخدي لله ضح ذا رسول الله أنه كانم 
لي عناق أحب إلى من شاة فضحيت بها فهل تجزئني ؟ فقال عليه 
الصناذة :و باذم ١‏ تخؤتان: وله مسري أخذ | معلك»: 


وقالوا أيضا (أي المرجتة ) قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
سئل عن تفسير هذه الآية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولكك هم 
الكافرون ) فقال ابن عباس : كفر دون كفر » وفي رواية : ليس الكفر 
الذي يذهبون إليه . 

والجواب عن هذا أن نقول : هشام بن حجير راوي هذا الآثر عن 
ظاووكن عن ادن عذانسى متكلح فدهن قدل أطينة | العذيية كالإقام الحمة بو 
يحي بن معين وغيرهما . وقد خالفه في هذه الرواية عن طاووس من 
هو أوثق منه وهو عبدالله بن طاووس » وقد روى عن أبيه أن ابن عباس 
رسكل عع تفصو متو الل قال :مني يه كدر 

ويسلموا تسليما ) . 

ب التحاكم ال شوخ اللدث. 

ب - إلا يجد في نفسه حرجا في ذلك » بل يرضى به . 

ج _ أن يسلم لحكم الله ويرض به . 

ركها كاول: لركقة مدرف ولالة لله التسانقة خرن ققان للخاكه حقدى يمنا 
كول الله افق حاولا أنفيا خرف ولؤلة اناه هن اكقفاء الإما ف 
فقالوا” إن «التفي لكمال الإنفان + لا التفى نحففة موا عله هوا 
الحيلة اق الأحجل فت الكاوم اللدرقي التحفها ناولا مضا الى المهاد 
إلا إذا اقترن به قرينة توجب صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح ٠‏ فأي دليل وآي قرينة توهجب صرف هذه الآية عن 
3 - قال تعالى ( ألم تر إلى الذين يرُعمون أنهم آمنوا بما أنرزل 
إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد آمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالالا 
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بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) . هذه الآية الكريمة نص 
في أن من يتحاكم إلى الطاغوت أو يحكمه فقد انتفى عنه الإيمان 
بدليل قوله تعالى (يزعمون أنهم آمنوا ) » إذ لو كانوا مؤمنين حقا 
لما عبر عن ادعائهم الإيمان بالزعم . فلما عبر بالزعم دل على انتفاء 
حقيقة الإيمان بالله » كما أن في قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا 
به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) دليل أيضا على 
انتفاء حقيقة الإيمان عنهم » ويتضح كفر من تحاكم إلى الطاغوت آو 
حكمه بمعرفة سبب نزول هذه الآية » وقد ذكر المفسرون أن سبب نزول 
الآية آنها كانت بين رجل من اليهود وآخر من غير اليهودب خصومة . 
فقال اليهودي : نترافع إلى رسول الله » وقال الآخر : بل نترافع إلى 
كعب بن الأشرف اليهودي ٠‏ فنزلت هذه الآية ‏ وقال الشعبي : كان بين 
رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة , فقال اليهودي : نترافع 
إثى فصيه: بهرت أنه اذ يلخت الرنشيرة + رقا اكنافى #تتجاكم إلى 
الودى لتجلية. افسر واكك ون :| لرعير ‏ فاشففا ارياكنا كا هذا حت 
جهينة » ويتحاكما إليه » فنزلت ( ألم تر إلى الذين يزعمون .. ) 
الآية . وهذا الآثر المروي عن الشعبي وإن كان فيه ضعف إلا أن له 
شواهد متعددة تعضده وتقوية . ووجه الاستشهاد يسبب نزول هذه 
الآية على كفر وردة من ذكروا فيها : أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قتل الرجل الذي لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم » فلو 
لم يك فوته :1 قله .. 

كما روي عن عروة بن الزبير أنه قال : اختصم إلى رسول الله صلى 
اللااهلية وسله :رحلون ‏ فتضدى لأحدهنا وانقال :الذي تمي علية :ردنا 
إلى عمر رضي الله عنه . فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : نعم 
انطلقوا إلى عمر . فانطلقا , فلما آتيا عمر , قال الذي قضى له : يا 
ابن الخطاب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لي » وإن 
هذا قال : ردنا إلى عمر فردنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
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حتى أخرج فأقضي بينكما » فخرج مشتملا على سيفه فضرب الذي 
قال ردنا إلى عمر فقتله . 

رهد لاكدوفالحاسال في وناق: لمر لابقع لذن فيتيا شما 
التعدد . كما أن في قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما 
أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) 
دلالة على أن من صد عن حكم الله ورسوله وأعرض عنه فحكم غيره أنه 
منافق , والمنافق كافر . 

وكما أن المحكد اللمرافين الوقفية عار كما قشم فزق سرغ 
للفواميق والواضع لنها كلمن نكما :: 0ل تسريه انار بهدة القرافية 
ورههاحهه: ارياما هن دون ناته ) :وليكلا سما معاد يسان عه 
الهة فا نا وسول الف 4.]ن انا تسده » اققالمللي الله علية وملم: : 
أليس يحرمون ما آحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه . قال 
“ىقال «كاك ها بم 

نش عن الل الكرس ةم جافيية مز واف أن التغليل رالتعريه 
والتشريع من خصائصه سبحانه وتعالى . فمن حلل أو حرم أو شرع 
مانيكا لفت تيوة -ايلهة فيو الكوياك للا في يخطي] نهيه.- 

ونا تقلع من :كناخ لكريم وتطيوة لبها شين نو نك فو ا 
أنزل الله وأعرض عن شرع الله وحكمه أنه كافر بالله العظيم خارج من 
رمع اتنا مكرجا «قان الورى مكدية وها كتين من الحقان لين ميل 
الحدا هيات في ت جيل الحكين, بودعمن: اللااسشتوو رو حداف و كذ زه 
وإن تنزلنا وقلنا إنهم لم يضعوها ويشرعوها لشعويهم فمن الذي ألزم 
الرضة انتمل ينا ونعافا عن حالقيا ؟ 
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وما حالهم وحال التتار الذي نقل ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله 
الإجماغ على كفرهم ببعيد . فإن التتار لم يضعوا ولم يشرعوا 
( الياسق ) . بل الذي وضعه أحد حكامهم الآوائل ويسمى ( جنكز 
خان ) . فصورة هؤلاء كحال أولتك . 

وبذلك يتبين أن الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى يقع في الكفر من جهة 
أو جهتين : 

الأولى : من جهة التشريع إن شرع . 

الثانية : من جهة الحكم إن حكم . 

وحيث قد فرغت من ذكر النصوص الدالة على كفر من يحكّم القوانين 
الوضعية فسأذكر الآن أقوال العلماء والأئمة على كفر محكّمي القوانين 


أولا : قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية كما في الفتاوى ( 3 / 
7 ): 

والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه آو 
بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء . 

وقال في الفتاوى ( 35 / 372 ) : 

ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم 
المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا » يستحق العقوبة في 
الدنيا والآخرة . 

ثانيا : قال ابن كثير في البداية والنهاية ( 13 / 119 ) : 

من ترك الشرع المحكّم المتزل على محمد خاتم الأتبياء عليه الصلاة 
والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر . فكيف بمن 
تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه . ومن فعل ذلك كفر بإجماع 
المسلمين . 

ثالثا : قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بعد أن 
ذكر النصوص الدالة على كفر محكّمي القوانين : 

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين 
يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على آلسنة أوليائه 
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مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم 
وفطله + أخه لا يشك في كفرهه وتدركهي | لز مرخ طلسن اللهابصيرة» 
راقم ورهن دور المضى متايه 
رابعا : شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تعليقه على 
قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون .. ) الآية » قال : وقد نفى الله 
سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم 
فيما شجر بينهم » نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي بالقسم . هذا ما قاله 
رحمه الله في تعليقه على هذه الآية . 
وحيث إنني لازمت حلقته رحمه الله سنوات عدة فقد سمعته أكثر من 
مرة يشدد في هذه المسألة ويصرح بكفر من حكم غير شرع الله » كما 
أوضح ذلك في رسالة تحكيم القوانين . 
خامسسا : شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في رسالته ( نقد 
الفركة العريدة تحن 39 ) قال عفع قف اودكاعا ركب تالت 
القرآن : وهذا هى الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما 
قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في آنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
الله حكما لقوم يوقنون ) .. إلى أن قال الشيخ رحمه الله : وكل 
دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة 
ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات . يجب على أهل الإسلام 
بغضها ومعاداتها في الله » وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن 
بالله وحده وتحكم شريعته . اله 
وما ذكرته من نصوص وأقوال للعلماء كاف في بيان أن تحكيم القوانين 
الوضعية كفر , وأن المحكم لها كافر بالله العظيم » ولو نقلت ما قاله 
علماء الآمة وأئَمتها في هذا الباب لطال الكلام . وبما ذكرته كفاية 
إنضاية الساجل علق سؤالة ومطلع الى :قينا ححية وعلى اله 
وصحبه أجمعين . 

أملاه 
/ 


أ . حمود بن عقلاء الشعيبي 
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